


شرح كتاب التوحيد 


م ؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنز ١‏ 


يعيبر حساب 


oe ھ‎ 


أ- وقول الله تعالى : إن إبراهيم كان أَمة قاتا لله حنيفًا ولم يك من 
المشركين € [النحل : ٠‏ الأية. 
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تحقيق التوحيد : تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي . 

فمن حقق توحيده » وسلم من الشرك والبدع والمعاصى ؛ دخل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ؛ لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد» والأصغر ينافى كمال 
الواجب» وام اماي تانح كيه > ولتق راب ۰ 

أ- قال تعالى : إن إبراهيم كان أُمّةَ قانتا لله حنيفا ولم يك من امش ر كين 4 . 

وصف الله خليله إبراهيم بصفات عظيمة » تدل على كمال توحيده وإيانهء 
وهن ذلك 

الأولى «أمت» . أي : داع إلى الخير وحده صابراً عليه كما فسره العلماء › 
فيدعو إلى الحق » ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس » وهذان الآمران 
مجتمعان في إبراهيم ٠‏ فإنه على الحق . ليس عليه غيره » ومع ذلك يدعو إليه 
وحده. 

الثانيت رقانتا لله» » أي : مطيعا لله مستمراً على الخير » فمن معانى 
الروت : درام الطارةء وقنوته كان لله وحده » فلم يكن يعبد الله غيره. ۰ 

الشالذج يحتيطاء. + لقبل على الله الل الي من انلكف » وعو اليل + 
فهو مائل عن عبادة غير الله إلى الله عز وجل » ثم أكد الكلام بقوله : ولم يك 
هرم ار كين. بل فارقهم فى عقيدته وأعماله وأقواله ومنزله » وهذا الذي ينبغي 
للمسلم أن يستقيم » ويحقق توحيده» ولا يخالط المشركين ويكثر سوادهم . 

فلهذه الصفات حقق إبراهيم َو كمال التوحيد. 
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شرح كاب التوحيد 


هبه - وقال : «إوالذين هم بربّهم لا يشركون» [المؤمنون :104]. 

#- عن حصين بن عبدالرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير 
فقال: أيكم رأئ اركب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا » ثم قلت: أما 
أني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت . قال: فما صنعت؟ قلت: 
ارتقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبى › 
قال: وما حدثكم؟ قلت : جدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا 
رقية إلا من عين أو حمة» قال : أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن 
حدثنا ابن عباس عن النبى كك أنه قال : «اعرضت علي الأمم» فرأيت 
النبى ومعه الرهط . والنبى معه الرجل والرجلان » والنبي وليس معه 


به - قال تعالى : #والذين هم بربهم لا يشركون# . 

هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له 1 

وإذا كان إبراهيم باه قد حقق التوحيد فنبينا ميو أولى أن يكون قد 
حققه؛ لأنه أتقى الناس لله وأخلصهم له. 

چ ۔ جات جص 3 کے عك سید يرث خخبير ؟ فقال : أيكم رأئ 

قوله :, غيرأني لم أكن 2 صلاذ» : فيه صفة من صفات السلف » وهى 
أنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوقا من الرياء » وتزكية النفوس. 

لدغت : اللدغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو حية ونحوهما. 

ارتقيت : طلبت من يرقينى ؛ لأن الرقية ينفع الله بها من اللدغ . 

قوله : ,فما حملك على ذلك, : فيه السؤال عن الدليل فيما فعله » وفيه 


عالت حال السلف . وما هم عليه من المذاكرة 4 وطلب الدليل . 


قال : عن بريدة بن الحصيب : فهذا الحديث جاء عن بريدة » وجاء مرفوعا 
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تسد إذرقع لی سراد عظيم فظنت أنهم أمتي: ققیل لى : هذا موسى 
وقومه » فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون 
ألهًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله »› 
فخاض الناس في أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول 
الله َو > وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام » فلم 
يشركوا بالله شيئًاء وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله ميا 
فأخبروه» فقال: «هم الذين لا يسترقون . ولا يكتوون . ولا يتطيرون . 
وعلئ ربهم يتوكلون). فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم» . ثم قام رجل آخر . فقال: ادع الله 
أن يجعلنى منهم » فقال: «سبقك بها عكاشة) '. 


إلى النبي سيا ". 

وقوقة برق أسسق مخّاتتهى إلن ما سمج : لله عمل بعلم > ولم يعمل 
بجيل أو يلاف عا تمليه. 

قوله :ملا رقي إلا من عبن أوحمت, : فيه أن من أصيب بأذئ الحيات 
والعقارب » أو بأمراض أخرى فلا بأس بأن يرقى نفسه أو يسترقى . وليس المراد 
فى اللندوك اهر > يل يله العلحك عل الأولزية. » أي 4 لا رقنية اون عر 
ر5 العين > والحمة؛ لأن الأحاديث دلت على جواز الرقئ من غير العين والحمة 


. صحيح‎ )١١( 
)۲۲۰( ومسلم‎ )0157,51١5( مختصرا أطرافه‎ )”5٠١( رواه البخاري‎ 
. واللفظ له من حديث بريد بن الحصيب‎ 

)١1‏ رواه مرفوعا من طريق بريد قال : قال رسول الله 5: ١لا‏ رقية إلا من غين أو 
حمة» كما عند ابن ماجة )١١۳(‏ وابن أبى حاتم في «العلل» والترمذي معلقا A‏ 
على إثر حديث )۲١١۷(‏ من طريق شعبة وأبي جعفر الرازي عن حصين عن 
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كحديث «لا بأس بالرقی ما لم تكن شرکا“' وثبت أنه واد رقى وو ۳ ْ 
فدل على جواز ذلك» ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه . 

والعين : من عين العائن ونظرته ونفسه . 

والحمص : لدغ الحيات والعقارب. 

وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب . فيستحب لمن أصيب بها أن يرقي 
نفسه ء أو يرقيه أخوه ؛ لحديث «من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل»" ''. 
والاسترقاء » وطلب الرقية تركه أولئ » لكن إن احتيج إليه فلا بأس » ولهذا 


الشعبي عن بريد عن النبي كَل ش 
وخالفها هشيما فرواه عن حصين عن الشعبي عن بريده موقوفا كما في رواية 
مسلم السابقة وهناك أوجه أخرئ ذكرها ابن أبي حاتم في «العلل» . 
وصح عند البخاري )٥۷٤١(‏ من حديث عائشة بلفظ : رخص النبي 355 الرقية 
من كل ذي حمه» وعند مسلم )7١45(‏ من حديث أنس بلفظ : (رحص في 
الحمة والنملة والعين» وروئ أبو داود (8/5/") وأحمد (5757/5) والحميدي 
(85) والترمذي )٠١51/(‏ وغيرهما من طريق حصين عن الشعبى عن عمران 
ابن حصين فذكره مرفوعا «لا رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث سهيل بن حنيف من طريق الرباب قالت سمعت سهيل بن 
حنيف فذكره مرفوعا كما عند أبى داود (۳۸۸۸) والنسائي فى «الكبسرئ» 
)٠١١85(‏ وفي إسنادهما الرباب رهی مجیر 3 : 

. صحيح‎ )١5( 
. رواه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك‎ 

)١5(‏ صح أن جبريل رقئ النبي و رواه مسلم )5١85(‏ وأما رقي النبي كلو أصحابه 
رواه البخاري )0۷٤٦, 0۷ ٤0(‏ . 


و (11) صحيح. 
رواه مسلم (۱۱۹۱) من حديث جابر ؛ 


درا 


س س پا کک کد کک که هه که 
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أسترقون النبي َك لأولاد جعفر »كما سيأتى » وقال لأمهم أسماء : (واسترقي 
لھم لا أصابتهم العين. 

: ثم ذكر سعيد ما هو أفضل منه - أ :من الاسترقاء - فقال: حدثنا ابن 
عباس .. 

وقوله :, عرضت علي الأمم, ٠‏ كان هذا ليلة الإسراء على الصحيح . 

وفوله :«والنبي ولیس معه أحد» : ومنهم من قتله قومه» وهذا يدل على أن 
البسين البق قليل + کا قال تسائ + رما اک الاس ولو خرصت بم چ 

وفوله : .هذا موسى وقومه» : يدل على فضل موسى › وأنه استجاب له 
كثير من بني إسرائيل . 

قوله :, فنظرت فإذا سواد عظيم» : وفي رواية أنهم سدوا الأفق > وفي 
رواية أنهم سدوا الآقق الأخرء وهذا يدل على عظم هذه الآمة» وأنهم 2م 
أثباعا؛ لأنهم آخر الآمم ونبيها خاتمها. وهم نصف الحنة أو ثلثها كما جاء في 
a 5500‏ 

قوله :.رومعهم سيعون ألف, ١‏ چاء في أحاديث أخرئ أن مع كل واحد 
سبحجيق آلا كارن اة يخ سعيات ب لكمال تقواهم وإيمانهم واستقامتهم . 
وكلما كان العبد أكثر استقامة » كان أسهل لدخول الجنة. 
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(۱۷) صحيح . 
رواه مسلم (۲۱۹۸) . 

)١(‏ صح رواية الشطر رواه البقاري (1274) ومسلم (طرف حديث ۲۲۱) وصح 
رواية الثلشان) بلفظ : «أهل الحنة عشرون ومائة صف هذه الآمة منها ثمانون 
صفا» رواه الترمذى (0557١؟)‏ وأحمد )١05 ۰۳۲٤۷ /٥(‏ وابن أبى شيبة 
0 الاقاوين ا عا ق «الاحسافة 4908693 وق ایت بحت اف 
58 حادي الأرواح (صماه١‏ تحفيقى) : ۰ 

() استاده ضعبف . 
رواه أحمد )1/١(‏ من طريق المسعودي حدثني بكر بن الأخنس عن رجل عن- 
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فوته :,فقخاض الئاس فيهم» : أي فی صماتهم ٠‏ ومن هم »> فميه شرعية 
البحث والمذاكرة والنظر في النصوص للعلم . 
فولهك :رهم الدين لا يسترف €« لا يطلبون من يرفيهم ' 
لم .نه عن هذا » وإما ذكر فضل تركه فقط فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من 
فوله :رولا يدحكوون» : وتركه أفضل رل عدم الحاحة ؛ لأنه بوع تعذيب : 
فإدا تيسر دواء غيره فهو أولئ فان دعت الحاحة إليه فلا كراهه لحديث «الشقاء 
فى ثلاث: كية نار » أو شربة عسل » أو شرطة محجحن»»› وفى لفظ 1 «وأنهى آمتی 
u Ce‏ اک لوا" زوم م 
عن الكي»› فالنهى للتنزيه لا للتحريم؛ ولهذا كوئ بعض أصحابه توكو 
= أبي بكر الصديق فذكره مرفوعا والمسعودي مختلط والراوي عن أبى بكر مبهم 
وله شاهد زواة أحمد 1 وار 7% كقشف) من ظریی القاسم بن 
مهران عن موسئ بن عبيدة عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
فذكر نحوه مرفوعا وإسناده ضعيف ففيه القاسم بن مهران وموسئ بن عبيدة 
وكلاهما لا يحتج به وله سناش رواه أبو يعللى (77/7) والضياء فى «المختارة» 
0 ۰ عن طريق عبك القاهر بن السرق السلس ثنا ميق عن انس 
فذكر نحوه مرفوعا وعبد القاهر السري مجهول . 
والصحيح في ذلك «ومع كل آلف سبعون ألفا» وقد توسعت في تخريجه في 
تحقيقى لكتاب حادي الأرواح صا51١-19١)‏ . 
(۲۰) صحيح . 
رواه البخاري )٥٦۸۱, ٩1۸۰(‏ ومسلم (طرف حديث ۲۲۰۵) . 
(١؟)‏ صح عن النبي َيه أنه كوئ أسعد بن زرارة من الشوكة رواه الترمذي )5١5-0(‏ 
وابن حبان )٦۰۷۱(‏ وأبو يعلى (585") والطحاوي )35١/5(‏ والبيهقى 


)۳٤۲/۹(‏ من طريق يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أنس عن النبي 
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الصحابة من أمراض أصابتهم ""» فهو جائز عند الحاجة إليه والاستغناء عنه 
بدواء آخر أفضل - فهو من صفات السبعين - فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس . 

قوله :«ولا يتطيرون» : الطيرة هي الشرك » وهي التشاؤم بالمرئيات أو 
المسموعات حتى يرده ويوقفه عن حاجته . وهذا منكر منهى عنه > وقال: «الطيرة 
ركا ٠ء‏ وقال :+ ولا ترد سلما ©" وقال :+ قا راغ أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي با لحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول 
ولا قوة إلا بك)””*'' . 


(۲۲) صح عن انس أنه كوي فى ذات الجنب والرسول كيد حي .رواه البخاري 
(06۷۱4) . 

(۲۳) إستاده صحيح . 
رواه أبو داود (۳۹۱۰) والترمذی )١1١5(‏ وابن ماجه )۳٥۳۸(‏ وأحمد 
)٤٤۰ , ۳۸,۳۸۹ /۱(‏ والحاكم (۱/ ۱۸-۱۷) والبيهقى (۱۳۹/۸) والطيالسي 
(3067) فى شرح «مشكل الآثار» (۸۲۷) وابن ¿ حبان كما فى الإحسان» 
)1١1(‏ وغيرهم من طريق شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عيسي 
ابن عاصم عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود عن النبي وك فذكره 

(5؟) روی مسلم في (صحیحه» )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي : قلت 
يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان . قال : «فلا تآتوا 
الكهان» قال : قلت كنا نتطر : قال : «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم» وأما لفظ «لاترد مسلما» سيأتى برقم .)٠١۹(‏ 

(5؟) استاده ضعيف . 


رواه أبو داود (۳۹۱۹) وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۳) من طريق 
حبيب بن ثابت عن عروة بن عامر فذكره عن النبي ئ وفي الإسناد حبيب بن 
ثابت مدلس وقد عنعن . وعروة بن عامر قال الحافظ مختلف في صحبته» وله 
حديث فى الطيرة ذكره ابن حبان في «ثقات التابعين» . 

وجاء عند ابن السنى (عقبه بن عامر) والصواب عروة بن عامر . 
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والحسنات : هي : النعم . والسيئات : هي المصائب والنقم. وأخبر أن 
كفارة الطيرة أن يقول : «اللهم لا خير إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك . ولا إله 
E‏ 

قوله :«وعلى ربهم يتوكلون» : أي يعتمدون على الله > ويفوضون أمورهم 
إليه فهذا شأنهم » فهم معتمدون على الله واثقون به » ويعلمون أنه لن يصيبهم 
إلا ما كتب لهم » ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات » وعن المكروهات كالكي › 
والاسترقاء » ثقّة به » واعتمادا عليه » وحرصاً على كمال دينهم وسلامته . 

فهذه صفات السبعين » وهم الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات 
والشركيات» واعتمدوا وتوكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم 
بالآسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة » وأنواع الطب المباح » لكن تركوا ما 
يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء » أو ما فيه نوع تعذيب » إذا لم يضطروا إليه» 
وايتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص فجازاهم الله بأن أدخلهم الحنة لا 
عياب ول عاتب 


ثاذرة: 

الرقية سؤال من الأسباب المباحة » أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم 
7( اسناده حسن . ۰ 

روآه أحمد (TY FY‏ وابن وهب فى (جامعه) (0A۸)‏ ولم يسق لفظه والطبري 

(0) من طريق ابن لهيعة أخبرنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 

عبد الله بن عمرو به .وابن لهيعة فيه مقال مشهور لكن الراوي عنه في هذا 

الخدية أبن وهب كما فى «(جامعه») وابن السئى من طريقه وروايته عن مستقيه 
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الحاجة لحديث : «لا بأس بالرقئ ما لم تكن شركا»""" . 

والرقية جائزة بشروط ثلاثة: 

الأول : أن يكون بلسان معروف المعنى . 

الثاني : وأن لا يكون فيه محذور يع چا الشرع . 

القالث : أن يفعل ذلك طلا للشفاء من الله + ولا يتمد غلى الأسبات 
نفسها » فلا بأس بالرقية على هذا الوجه. 

وهكذا يجوز الكى عند الحاجة ٠‏ وتركه أولى لما فيه من التعذيب . 

ا الأنسياب الأخمري + لايد متها + لااد أن رأكل ريرب + وطالب 
الرزق ٠‏ ويعمل الواجبات طلا للجنة » ويحذر من الوقوع في المحرمات. أما 
الأسباب التي فيها نقص كالكى والاسترقاء فتركه أولى . 

قولة :سيك يها كھ : قال : سيدا للباب لئلا يقوم من ليس أهل . 

وأخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير » وهى الكلمات التى تسد بابًا لا 
يحمد عقباه فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة خد او فضيحته . ۰ 

ولا باس للإنسان أن يرقي نفسه » لكن طلب الرقية من الغير تركه أولئ . 

ولا باس بان سال الإنسان من أنخيه أن يدعو له كما جاء في الحديف : آلا 
تنسانا من دعاك . 


(۲۷) صحيح . 
رواه مسلم (۰ ۲۲۰) من حديث عوف بن مالك د 

(۲۸) إسثاده ضعيف. 
رواة أبو هاود (ه14) والترملى (26397) وابن ماجه (۲۸۹4) واحمد (05/9) 
وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۰۷) من طريق عاصم بن عبد الله عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر به . وعاصم بن عبد الله ضعيف وللحديث طريق أخر 
عن عمر عند ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ ۲۰۷) وسنده ضعيف واه . 


فلت : مع ضعف الحديث إلا أن الحكم ثابت » وهو جواز طلب الدعاء من Cn‏ 


الشيرء وله شواهد كثيرة ف الشرع من أحناديف عن الى 4 وآقرال عن 
الصحابة الكرام . 
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اتقاء الأسباب الضارة مشروع » كعدم الورود على المريض مرضًا معدي . 

فيتقي مخالطته كما في الحديث : «لا يورد ممرض على مسصح""” ' وإذا 
خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه لإيضاح الإيمان فلا بأس. وثبت أنه ماو أكل مع 
مجذوم» وقال: «باسم الله ثقة بالله» . 

ولا ناس بالقراءة علي الماء » والنقفث فيه + وثيتث أن النبي اة نفث في ماء 
کات بن فس 457 والقواءة تون هما تبسر من القراك . انو 


ا لي 
(۲۹) صحیح . 


رواه البخاري )٥۷۷۱(‏ ومسلم (طرف حديث ۲۲۲۱) من حديث أبى هريرة 
( ۰ ۳) استاده ضعيف . 





رواه ابو داود (7”/8/26) > والنسائي في «الكبرئ» )٠١/81/4/5(‏ » والبخاري في 
«التاريخ» معلقا (۸/ ۷ ) ٠‏ والطبراني في «الکبير» (۱۳۲۳) » والفسوي في 
(المعرفة والتاريخ» )۳۲۲/١(‏ » وأبو نعيم فى «منرفة الصحابة» (۱۳۲۹) » وابن 
قانع فى «معجم الصحابة» )١71//١(‏ > وابن حبان كما فى «الإحسان» (19 )1١‏ 
من طريق داود بن عبدالرحمن المكي » عن عمرو بن يحيئ المازني » عن يوسف 
ابن معد عن ایت من فيس عن الشهاس. > عن آية 8 فن جك ۾ عن سوال 
الله مه أنه دخل عليه فقال : «اكشف الباس رب الناس» عن ثابت بن قيس 
اين الشماسن »> ثم أخذ ترابًا من بطحان . فجعله فى قدح فيه ماء فصبه عليه . 
وفي رواية فألقاه في ماء فسقاه . 

وخالف داود بن عبدالرحمن ابن جريج فرواه ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيئ 
قال : أخبرني يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس أن النبي م أتى 
ثابت فذكره مرسلاً كما عند النسائي فى «الكبرئ» (508/5) » والبخاري فى 
«التاريخ» (۸/ ۳۷۷) . وكلا الإسنادين مدارهما على يوسف بن محمد بن 


ثابت وهو مجهول. 





